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، وأشهدُ أن لا إلهَ   الحمدُ لِله العليمُ الحكيمُ، بعبادِهِ المستضعفيَن رؤوف  رحيم ، وعلى الظالميَن عزيز  ذو عقاب  أليم 
 هِ أجمعيَن. إلاا اللهُ وحدَهُ لا شريكَ لهُ، وأشهدُ أنا محمّدًا عبدُهُ ورسولهُُ النبيُّ الكريُم، اللهما صلِّ وسلِّمْ عليهِ وآلِهِ وصحبِ 

أيَ ُّهَا الاذِينَ آمَنُوا ات اقُوا اللَّاَ حَقا   يَ ﴿  ،فاتقوا اَلله عبادَ اِلله حقا التقوى، وراقبوهُ في السرِّ والنجوى أما بعد،  
 .﴾تُ قَاتهِِ وَلَا تََوُتُنا إِلاا وَأنَْ تُمْ مُسْلِمُونَ 

 عباد الله:

لةُ  تَ ق َ   كرِ،مَ   درِ، والتِ، والغَ بِ، والبُ هْ ذِ ، أهلُ الكَ م عليهِ المغضوبُ   مُ ةً أخبثَ من اليهودِ، إنّاُ لم ترَ الدنيا أما 
تُُم  مةِ، عادَ قْ الرحمةِ، وأقربهم من النِّ   نَ هم مِ ةً، وأبعدُ يا جِ م سَ اهُ ةً، وأردَ يا وِ مِ طَ مَ ثُ الأُ لةُ السُّحْتِ، أخبَ الأنبياءِ، وأكَ 

حرِ، والكذبِ، والحِ يْ ناءُ، ب َ حْ داوةُ والشا نُّم العَ دَ يْ ضاءُ، ودَ غْ الب َ  بونَ في  قُ رْ نَ لغيرهِم حُرْمةً، ولا ي َ وْ رَ لِ، لا ي َ يَ تُ السِّ
 . ( 1)ةً ما  ولا ذِ مؤمن  إلًا 

 لم يتركوا سوأةً إلا فعلوها، ولا حُرمةً إلا انتهكوها.

، وخاصةً الأنبياءَ  العدلِ والإحسانِ، كما قالَ    وأهلَ  ومن أخبثِ ما يفعلونَ استحلالُُم دماءَ الخلقِ بكلِّ سبيل 
نُ: مِنَ بِِلْقِسْطِ  إِنا الاذِينَ يَكْفُرُونَ بِِيَتِ اللَّاِ وَيَ قْتُ لُونَ النابِيِّيَن بغَِيْرِ حَقّ  وَيَ قْتُ لُونَ الاذِينَ يََْمُرُونَ  ﴿   الملكُ الديا

ألَيِم    بِعَذَاب   رْهُمْ  فَ بَشِّ لَُمُْ مِنْ نََصِريِنَ   *النااسِ  وَمَا  نْ يَا وَالْْخِرَةِ  الدُّ أَعْمَالُُمُْ في  حَبِطَتْ  الاذِينَ  ﴾ ]آل  أُولئَِكَ 
 .[ 22-21عمران:  

اللهُ لُم نبيًا بما    ن يبعثُ إ لُّهم حافل  بقتلِ الصالحيَن والأنبياءِ، فما  جِ تاريخُ أجدادِهم مليء  بدماءِ الأبريءِ، وسِ 
 .تورعّ  أو وجَل دونَ    إلا قتَلوه يُُالفُ أهواءَهم  

يِّنَاتِ وَأَ : ﴿ تعالىقال   نَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْب َ نَا مِنْ بَ عْدِهِ بِِلرُّسُلِ وَآتَ ي ْ نَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَ فاي ْ يادْنََهُ بِرُوحِ  وَلَقَدْ آتَ ي ْ
بْ تُمْ     . [ 87﴾ ]البقرة:  تَ قْتُ لُونَ وَفَريِقًا  الْقُدُسِ أَفَكُلامَا جَاءكَُمْ رَسُول  بماَ لَا تَُوَْى أنَْ فُسُكُمُ اسْتَكْبََْتُُْ فَ فَريِقًا كَذا

 وا شيئًا. عُ م لم يصن َ أقاموا السوقَ في آخرِ النهارِ كأنّّ ثما  وا في يوم  سبعين نبياً،  قتلوا زكري ويحيى عليهما السلام، بل قتلُ 

أنّم قتلوا عيسى عليه السلام رسولَ اِلله، وما قتلوه وما صلبوه    - في غايةِ الِخساةِ والنذالةِ -   كانوا يفخرون 
 ولكن شُبِّهَ لُم.

 

 . يسير بتصرف (،15)ص ( من هداية الحيارى لابن القيم1)
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نَا غُلْف  بَلْ فبَِمَا نَ قْضِهِمْ مِيثاَقَ هُمْ وكَُفْرهِِمْ بِِيَتِ اللَّاِ وَقَ تْلِهِمُ الْأنَبِْيَاءَ بغَِيْرِ حَقّ  وَقَ وْلُِِمْ قُ لُوب ُ : ﴿ جلّ وعلا قال  
يُ ؤْمِنُونَ إِلاا قَلِيلًا   هَا بِكُفْرهِِمْ فَلَا  عَلَي ْ  ُ قَ تَ لْنَا وَقَ وْلُِِمْ إِنَا    *وَبِكُفْرهِِمْ وَقَ وْلُِِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهتَْانًَ عَظِيمًا    *طبََعَ اللَّا

  . [ 157- 155﴾ ]النساء:  الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّاِ وَمَا قَ تَ لُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَُمُْ 

هم  ، وأخبََ أتُا بيَان   النفوسِ البَيئةِ المعصومةِ   قتلِ   لُم تحريمَ   بيّنَ   - الشيطانيةِ   لعلمِهِ بنفوسِهمُ - مع أنا اَلله تعالى  
نَا عَلَى بَنِِ إِسْرَائيِلَ أنَاهُ  أنا قتلَ نفس  بريئة  يُساوي قتلَ الناسِ جميعًا، فقالَ سبحانهُ: ﴿  مَنْ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَ ب ْ

اَ أَحْيَ قَ تَلَ   اَ قَ تَلَ النااسَ جمَِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّا ا النااسَ جمَِيعًا وَلقََدْ نَ فْسًا بغَِيْرِ نَ فْس  أَوْ فَسَاد  في الْأَرْضِ فَكَأَنَّا
هُمْ بَ عْدَ ذَلِكَ في الْأَرْ    . [ 32﴾ ]المائدة:  ضِ لَمُسْرفُِونَ جَاءَتُْمُْ رُسُلنَُا بِِلْبَ يِّنَاتِ ثماُ إِنا كَثِيراً مِن ْ

وا  يانَ، فباتُ غْ الخسيسةُ إلا الطُّ   م عن الفسادِ في الأرضِ، فأبت نفوسُهمُ هُ وْ بِلْيتِ والبيِّناتِ، ونَّ   الرسلُ   جاءتُمُ 
 ميَن.تاتونَ على دماءِ الأبريءِ المسالِ قْ نَ في الأرضِ فسادًا، يوقدونَ الحروبَ بين الناسِ، وي َ وْ سعَ يَ 

 عبادَ اِلله:
لتََجِدَنا أَشَدا بحانه: ﴿ ه، كما قال سُ تِ أما على  و   صلى الله عليه وسلمد   ما نا محُ ظاً على نبيِّ يْ قلوبُهم غَ   تْ امتلَ إنا هؤلاءِ الأرجاسَ  

  . [ 82﴾ ]المائدة:  عَدَاوَةً للِاذِينَ آمَنُوا الْيَ هُودَ وَالاذِينَ أَشْركَُواالنااسِ  
 .ا رضيعً   كانَ   أنْ   كراراً، منذُ مراراً وتَ   صلى الله عليه وسلمسولِ اِلله  وا قتلَ رَ لُ اوَ د حَ قَ لَ و 

لَماا دَفَ عَتْهُ إِلَى الساعْدِياةِ الاتِِ أَرْضَعَتْهُ    صلى الله عليه وسلمعَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اِلله بن أبي طلحة؛ أَنا أُما النابيِّ    عد  سَ   ى ابنُ فقد روَ 
، فَمَرا بِهاَ الْي َهُودُ، فَ قَالَتْ: »أَلاَ  )يعنِ في مَنَامِها ووِلادَتُِا من البِشَارات(   قاَلَتْ لَُاَ: احْفَظِي ابْنِِ، وَأَخْبََتَُْاَ بماَ رأََتْ 

:    .كَمَا وَصَفَتْ أُمُّهُ   ، فإَِنِِّ حَمَلْتُهُ كَذَا، وَوَضَعْتُهُ كَذَا، وَرأَيَْتُ كَذَا«   ؟تُحَدِّثوُنِ عَنِ ابْنِِ هَذَا  قاَلَ: فَ قَالَ بَ عْضُهُمْ لبِ َعْض 
تُ لُوهُ، فَ قَالُوا: أيَتَِيم  هُوَ؟ فَ قَالَتْ: »لاَ  لْنَاهُ هَذَا أبَوُهُ   !اق ْ  .( 1)! ، وَأَنََ أمُُّهُ«، فَ قَالُوا: لَوْ كَانَ يتَِيمًا لقََت َ

رونَ  ضمِ وا يُ "، فظلُّ ! ا ينَ يِ ا حَ مَ   هُ "عداوتُ   : هم ه رسولُ اِلله، وكان شعارُ مونَ أنّ علَ م يَ هُ وَ   هِ وا بِ رُ ا هاجرَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم كفَ ما   ول 
، ويَ الشا   هُ لَ  فبَِمَا نَ قْضِهِمْ مِيثاَقَ هُمْ لَعَنااهُمْ وَجَعَلْنَا قُ لُوبَهمُْ قاَسِيَةً يُحَرّفُِونَ  بحانه: ﴿ سُ   هودَ والمواثيقَ، كما قالَ ون العُ ضُ نقُ را

هُمْ عَلَى  الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظاً مِاا ذكُِّرُوا بِهِ وَلَا تَ زَالُ تَطالِعُ   هُمْ إِلاا قَلِيلًا مِن ْ   . [ 13﴾ ]المائدة:  خَائنَِة  مِن ْ
  ؛ رونَ على المواجهةِ دِ قْ ذالةِ، لا ي َ يانةِ، فهم أهلُ الجبُِن والنا درِ والخِ عن طريقِ الغَ   صلى الله عليه وسلماولاتُ قتلِهم للنبيِّ  رت محُ تكرا 

 ياة . اسِ على حَ صُ النا م أحرَ لأنّاُ 

 المرات.  آلافَ ،  واغتيالًا   دراً غَ في التاريخِ المعاصرِ يقتلونَ الأبريءَ  ، ف ، بدأ ولم ينتهِ تاريخ  أسودُ 
 فَ.سَ وأعنَ شرَ وهُ، ولو لم يكنْ مسلمًا، فإن كان مسلمًا كان القتلُ أَ لُ غيانِّم قت َ أمامَ طَ   قفَ و كلُّ من  

 

 (، بإسناد مرسل، ورجاله ثقات. 1/92الطبقات الكبرى )(  1)
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فيهَا بَيَن  أَمَامَ أعينُِكُم وأعيُنِ العَالَ مِ أجَمع، حَرب  ضَرُوس، وقَ تْل  جَماَعِيّ، إِبَِدَة  لِشَعب  مُسلم  أعزَل، لا يُ فَرّقُِونَ  
نَانِ  طِفل  أوِ امرأَة، أو صَغِير  أو كَبِير، دِماء  وأشلاء، تََوِيع  وتَُجِير، قَصف  وَدَمَار، صواريخُ وقنابل، تلُقَى بِلَأط

 على رُؤوسِ العُزال في البُ يُوتِ والخيَِام.

 هذا وَالعالَ م بين ضَعيف  متخَاذِل، أو مُشَارِك  متواطِئ، لَا يرَقُ بُونَ في مُؤمِن  إلًا ولا ذِماة.
تَدعُوهُم إِلى    لم يتوق افُوا ولَم تَشبَع نُ فُوسُهُم الخنِزيِرياةُ مِنَ الوُلُوغ في دِماءِ ال مُسلِميَن الأبَرِيء، فشَهِي اتُ هُم الْثِ مَةُ 

 مَزيد  مِنَ القَتلِ وسَفْكِ الدِّماء، شيمتُ هُم وَسَبيلُهُم الِخساةُ والغَدرُ والخيِانةَ.
كِيان  محتلٌّ غَاصِب، يقُودُهُ حَاخَامَاتُ الرّجِْسِ، وسَاسَةُ الغَدرِ، ل هُم مشروع  توسُّعِي، وأطماع  في دَولةَ  موهُومَة،  

ة،  وقاَحَ  تقومُ على وَعدِ تَلمُود  مُُت َلَق، ونُ بُوءةِ توراة  مُحرافَة، دولة  حُدودُها من النِّيلِ إلى الفُرَات، يعُلِنُون هذا بِكُلِّ 
 ، دُونَ مواربةَ  أو خَجَل!تَوراَتيِّةً   ويحمِلُ قُرودُهُم على أَكتافِهِم خَريطةََ الداولةِ اللاقيطةَ، فهُم يعُلِنُونَّا حربًِ دينياةً 

،  لِمالمسربيِّ  ة، البلد العَ قيقدولةِ قطرَ الشبَِنُّمُ ال خَبيثةُ، لتَِضرِبَ أهدافاً آمِنةً في  ها هُم مُنذُ أيم  قَليلَة ، تَطيُر غِرْ 
لُ التااريخُ جريمةً أُخرَى مِن جَر  مَاءُ البََيئَة، وتتناثرُ الَأشلاءُ الطااهِرَة، ويُسجِّ ائمِِ الِخساةِ  بمؤازرةِ أَوليائهِِم، فتسيلُ الدِّ

افِرَ يدعُو كُلا مسلم   والغَدرِ والخيِانةَ، رغُمَ أنا اَلله خَيابَ مَسعاهُم، فلَم يُحقِّقُوا ما أرادُوا، إلاا أنا هذا العُدوانَ السا 
 حُرّ  أَبّي أن يبُصِرَ مواقِعَ قَدَمِه، ويعلمَ أنا الأمرَ جِدُّ خَطِير.

 فالَله نسألُ أن يكفا عدوانّم، ويحفظ بلاد المسلمين من كيدهم وشرهم. 

م ستغفرُ اَلله لي ولكُ وأَ   ، كرِ الحكيمِ من الْيتِ والذِّ   كم بما فيهِ عنِ وإيّ فَ ون َ   ، م في القرآنِ العظيمِ بِركَ اللهُ لي ولكُ 
 . حيمُ فورُ الرّ إناه هو الغَ   ،روهُ فاستغفِ 

               
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 الخطبة الثانية 

 : وبعدُ   ،ن والاهُ ومَ   هِ حبِ وصَ   هِ وعلى آلِ   ،الله ولِ سُ على رَ  لامُ والسا   لاةُ والصا   ، للهِ   الحمدُ 
 :اللهِ عبادَ  

وا بأسفلِ  بِتُ ادَهم فاقَ كلا حدّ ، حتّا سَ فَ إجرامَ اليهودِ وَ العُدوانَ الصاهيُونِا الأخيَر يعُلِنَ لِكُلِّ ذي عَقل  أنا  إنا  
 وهذا يَستدعِي من المسلِمِيَن عِداة أمُُور:  ضاعةِ،ليَن في الِخساةِ والوَ سافِ 

ين، فهُم لَا يُ فَرّقُِون أوّلًا: ألاا يبقَى لدَى مُسلِم  شكُّ في أنا عداوةَ اليَ هُودِ لِلمُسلميَن إنَّّا ترجعُ لِكَونِِّم مُسلِمِ 
لُمُ   بيَن فلسطينِّ  وشَاميّ، وَيَ مَنِِّ  وعِراقيّ، ومِصريّ  وخَليجِيّ، طاَلَ مَا أناكَ مُسلِم  فأنتَ وأرضُكَ وسماؤُكَ بِلنِّسبةِ 

 هَدَف  مَشرُوع! 

 دِينياة مُحرافَة ثانيًِا: إنْ كَانَ هَذا العَدُوُّ ال مُجرمُِ يعُادِينَا لِأَجْلِ إِسلامِنا وإِيماننِا، وينَطلَِقُون في عُدوانِِّم مِن عَقيدَة  
ينِ العَظِيم، دين الإسلامِ ال حَقّ، عِلمً  ا وتَحاكُمًا وعَمَلًا، آثِة، أَفَلا يدَعُونََ هَذا إِلى أن ن اعُودَ جميعًا إلَى هَذَا الدِّ

أَسَاسُ الناصر، واللهُ تعَالَى يقُول:   ؟! فهَذَاونحكّم كتابه ونتبع نّجَه،  العُبودِيةَ بهِِ لِله وَحدَهمَنهَجًا للحَياة، نقُِيمُ  
 . [7﴾ ]محمد:  تَ نْصُرُوا اللَّاَ يَ نْصُركُْمْ وَيُ ثَ بِّتْ أَقْدَامَكُمْ أيَ ُّهَا الاذِينَ آمَنُوا إِنْ    يَ ﴿

م   فإنّّمُ لَم يعبَ ؤُوا يوَمًا بِها، ،  ثالثِاً: هَذا العَدُوُّ ال مُجرمُِ لَن توُقِفَهُ ال مَحافِلُ الداوليّة، ولَا ال مُعاهَداتُ الُأمِياة  إنّا
الاجتِماعُ لا يفَهَمُونَ إلاا لغَُةَ القُواةِ والبَسَالةَ، فهُم أَجبَنُ الخلَقِ وأَحرَصُ النااسِ عَلى حَياة، وَسَبيلُ ذَلِكَ أوالًا  

تَ نَازَعُوا فَ تَ فْشَلُوا وَتَذْهَبَ وَأَطِيعُوا اللَّاَ وَرَسُولهَُ وَلَا  ﴿، ونبَذُ الفُرقَةِ والِخلَاف؛ فإنا اَلله سُبحَانهَُ يقُول:  والاتفّاق
مُ متَّ رأََوُا ال مُسلِميَن يدًا واحِدةً على الحقّ، نَكَصُوا [46﴾ ]الأنفال:  رِيُحكُمْ وَاصْبَِوُا إِنا اللَّاَ مَعَ الصاابِريِنَ  ، فإنّا

 في جُحُورهِِم كَالفِئرانَ، وفَ رُّوا كَال حُمُر ال مُستَنفِرَة. 

وَشَريعَتنُا واحِدة،  رب ُّنَا واحِد، وكِتابنُا واحِد،  الوَاحِدَة،  دَة  ال مُوحِّ الأمُاةُ  واحِ   نحنُ  بَجمِيعِ   د،ومنهجُنا  نؤُمن 
، تَمَعُنَا لغَُةُ القُرآنِ وَإنِ اختَ لَفَتْ أَعرَاقُ نَا وَلَ هَجَاتنُا، إلاا أنَ انَا الأمُاةُ ال مُسلِمَة، التِِ صلى الله عليه وسلمالأنَبياءِ وبخاَتََِهِم محمد   

ةِ الوَاحِدَة التِِ يرُهِبُ اللهُ بِها عَدُوا   ؟ نَتعَقِدُ وَلاءَهَا على أصلِ الدِّين، فأيُّ مانِع  يُحولُ بينَ نَا وَبَيَن القُوا

ئْبُ الْقَاصِيَةَ » :  صلى الله عليه وسلميقَولُ نبيُّنا   اَ يََْكُلُ الذِّ  . (1))يعَنِِ مِنَ الغنََم(، رواهُ أبو دَاوُدَ والناسائي  «عَلَيْكُمْ بِِلْجمََاعَةِ؛ فإَِنَّا

 

 (.556( واللفظ له، من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه، وصحَّحهُ الألباني في صحيح أبي داود )847(، وسنن النسائي )547سنن أبي داود )(  1)
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مُروءَة  أنا كُلا مَن   لِكُلِّ ذِي  مَاء، والغَدرِ وَالخيِانةَ، بَِتَ ظاَهرًا  الدِّ لاتِ  إِ دعُ يَ رابعًِا: بعدَ شلاا التّ لَى و  طبيعِ  
 نَ يءِ مِ اءِ الأبرِ مَ لِّ دِ كُ ن  لِ ائِ ين، وخَ نِ ؤمِ لمُ ولهِ ولِ سُ ن  لِله ورَ ائِ خَ   وَ فهُ ،  تَُمورَ يُُمِّل صُ وَ   م يُ زكَِّيهِ   م، أونُُّ اوِ عَ م، أو ي ُ هُ معَ 
ه: انَ بحَ سُ  ، فقالَ فِيهِ اسَ بَ يه، بَ يِّنًا لا التِ لامًا فَصْلًا لا هَزْلَ فِ الى قالَ كَ إنا اَلله تعَ ن، ي دِ اهِ جَ مُ   الاءِ وَ سَ النِّ الِ وَ طفَ الأَ 
هُمْ إِنا وَمَنْ  أيَ ُّهَا الاذِينَ آمَنُوا لَا تَ تاخِذُوا الْيَ هُودَ وَالناصَارَى أَوْليَِاءَ بَ عْضُهُمْ أَوْليَِاءُ بَ عْض     يَ ﴿ يَ تَ وَلُامُْ مِنْكُمْ فإَِناهُ مِن ْ

هُمْ وَمَنْ  ﴿  ة:رآنيا قُ   دة  اعِ قَ إنّّا    .[51﴾ ]المائدة:  اللَّاَ لَا يَ هْدِي الْقَوْمَ الظاالِمِينَ   ﴾. يَ تَ وَلُامُْ مِنْكُمْ فإَِناهُ مِن ْ

 . ةيانَ الخِ وَ   تلِ م في القَ  لَُُ ريك  م، وشَ نهُ و مِ هُ ، ف َ وَأَعَانَّمُ على ال مُؤمِنِين  هم رَ صَ م، ونََ هِ بإجرامِ   يَ ضِ م، ورَ هُ ولاا تن  فمَ 

 إخوة الإسلام: 

النصر  وللمتقين  والبوار،  والخسار  الُلاك  الظالمين  فعاقبة  صدق،  وخبَه  حق،  الله  وعد  أن  جميعًا  لنعلم 
 والتمكين والعزة، وعقبى الدار.

المجرمين، اللهما وأنزلِ الساكينةَ في قلوبِ المجاهدينَ في   رةَ كفَ رِ الإسلامَ وأعزا المسلميَن، وأهلِكِ الاللهما انصُ 
 ينِ، بقُواتِكَ ي قويُّ ي متيُن. فيَن، وارفعْ رايةَ الدِّ سبيلِكَ، ونجِّ عبادَكَ المستضعَ 

 اللّهُما آمِناا في أوطاننِا، وأصلِحْ أئماتَنا ووُلاةَ أمورنَ، واجعل وِلايتَنا فيمن خافَكَ واتقّاكَ واتبّعَ رِضاك.

 ربَ انَا آتنَِا في الدُّنيَا حَسَنَةً وَفي الْخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ الناارِ.

               


